
علــــى هــــامش القمــــة العربيــــة.. خطــــاب
صومالي لكل العرب

, مارس  | كتبه عبدالله راجي

في البدء أردت أن يكون عنوان المقال صادمًا وقاسيًا معًا كجلمود صخر يهوي من علياء “الصوملة”
التي سقطت في الجبّ! أردته أن يكون على شاكلة “عندما يتحدث الشعبويون العرب” أقلوا علينا
كـون كعنـترة أذود بقلمـي عـن ذاتي وكيـاني وبلادي الـتي اللـوم يـا عـرب”، كـان غـرضي مـن الصدمـة أن أ
جعلوها مضرب الأمثال الساخرة، أدركتني الحكمة ودعتني للجلوس بينكم لأحكي لكم قصتي ولكم

الخيار في الموافقة أو عدمها. 

أنا من جيل الألفية ترعرعت كغيري من شباب الصومال على ضفة الفوضى واللافوضى، متابع نهم
لمــا تتــداوله الصــحف الثقافيــة والسياســية، أتنقــل كالفراشــة الســمينة بين المواقــع والمنصــات صــباحًا
ومســـاءً، ولا أنسى المجلات والكتـــب والـــدوريات، حيـــاتي تـــدور بين الحـــروف والكلمـــات والجلســـات

ية، ليس شرطًا أن يعجبني ما أصطاده فأنا في حالة إدمان للقراءة!  الثقافية والبرامج التلفاز

الصومال ديار الحفاظ، ففي كل ركن كتاتيب وتلاوة عطرة وعلاقة سماوية مع
لغة الضاد، نحن عرب في أرواحنا تشربنا حب اللغة والإسلام من أسلافنا
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وتعززت هذه اللغة يوم جلسنا في جامعة العرب كعضو رقم  واكتملت بنا
الخطط الاستراتيجية من الأمن القومي العربي إلى سلة الغداء

يلع العريقة مسجد العربية لغتي الثانية، ارتبط بها شعبي منذ اللحظات الأولى من الإسلام، ففي ز
يُــدعى “ذو القبلتين” وفي حمــر العتيقــة مــآذن الإسلام الشامخــة وبينهمــا مضــارب البــدو الشجعــان
وسواحــل القرفــة والــزعفران،  الصومــال ديــار الحفــاظ، ففــي كــل ركــن كتــاتيب وتلاوة عطــرة وعلاقــة
سماوية مع لغة الضاد، نحن عرب في أرواحنا تشربنا حب اللغة والإسلام من أسلافنا وتعززت هذه
اللغــة يــوم جلســنا في جامعــة العــرب كعضــو رقــم  واكتملــت بنــا الخطــط الاستراتيجيــة مــن الأمــن

القومي العربي إلى سلة الغداء.

فماذا حدث بعدها؟

لنبدأ القصة

مــع زقزقــة العصــافير أذهــب لعملــي كملايين النــاس وبعــد يــوم طويــل مــن الــروتين في المســاء، يكــون
مسـائي مـع شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، وعـادة وبلا كثـير مـن التصـفح، لا يُعـدم يـومي مـن منشـور
كثر سعادة من فلسطين بمؤشر السعادة العالمي)، مقال قد يبدو عاديًا أعرابي من قبيل (الصومال أ
لقـارئ مثلـك، لكنـه بالنسـبة لي تسـتوقفني كـثرة علامـات التعجـب وكـأن الصومـال أعجوبـة إذا اقـترن
بالسعادة، قبل أيام وجدت من غير بحث مقالاً بصحيفة “اليوم السابع” المصرية الشديدة الاصفرار،
كثر سعادة من نظيره لم يستطع الكاتب كتم دهشته وهضم معلومة مفادها أن الشعب الصومالي أ
المصري، كما جاء في تقرير مؤشر سعادة الشعوب حول العالم، والذي يقيس مدى رضى أفراد مجتمع

ما عن حياتهم واستمتاعهم بها.

هــل حُرمــت الســعادة علينــا حــتى تتعجــب السابعــة؟! هــذا غيــض مــن فيــض عنــدما يتعلــق الأمــر
بالصومال الجريح وصورة بلادنا في يوميات العرب الساخرة والمشبه!

أصبح الصومال الدليل الدائم على الفشل والإخفاق والتخلف والجهل وعدم
وضوح الرؤية واللاعقلانية المليشياوية في عرف هؤلاء المفكرين والساسة

قبــل ســنوات وقــع في يــدي كُتيــب صــدر مــن مجلــة فلســطين المســلمة كهديــة لقرائهــا نُــشر فيــه حــوار
مطول أجراه ياسر الزعاترة مع راشد الغنوشي تم فيه إساءة استعمال مصطلح الصوملة بكثرة، كأنه
لا توجد في الكرة الأرضية المنكوبة غير مفردتي! كان هذا الحوار أول لقاء مع “معاداة الصوملة” برأيي،

كانت “الصوملةُ” حينها تعني انهيار الدولة والتشظي الاجتماعي. 

لم يتوقف الأمر عند طبقة المثقفين بل تطور بشكل دارويني، وتسابق العرب من أمثال فيصل القاسم
وعبد الله النفيسي وإبراهيم الحمامي ومركز أبعاد، إلخ، أصبح الصومال الدليل الدائم على الفشل



والإخفـاق والتخلـف والجهـل وعـدم وضـوح الرؤيـة واللاعقلانيـة المليشياويـة في عـرف هـؤلاء المفكريـن
والساسة، وكلما وقعت فعلة في أرض الله كانت الصوملة هي الشاهدة والمستشهد بها، بدونا مثل
الفزاعـــة للأنظمـــة العربيـــة، رغـــم الحـــالات السياســـية الناجحـــة في الـــداخل الصومـــالي كصوماليلانـــد

وبونتلاند، إلخ. 

كثر من الحرفية إلى حد ما كنت أتفهم الأمر مبررًا إياه بأنه صادر من إعلام عربي كسول يجيد السجع أ
التي تُحتم على الإعلامي التعرف على البلاد قبل الحديث عنها.

الأمر تجاوز كل الحدود حين وصل إلى الضفة المصرية من الإعلام العربي، ويا
ليته لم يصل، فقد أصبح اسم بلدي “الصومال” بديلاً جاهزًا وقاموس من

يبًا (الازدراء والفقر والجوع والجنون الكلمات والمصطلحات تعني كل شيء تقر
والنقص والتسول وظاهرة أطفال الشوا وغيرها)

لكن الأمر تجاوز كل الحدود حين وصل إلى الضفة المصرية من الإعلام العربي، ويا ليته لم يصل، فقد
يبًـا (الإزدراء أصـبح اسـم بلـدي بـديلاً جـاهزًا وقـاموس مـن الكلمـات والمصـطلحات تعـني كـل شيء تقر
كثرهـا غرابـة والفقـر والجـوع والجنـون والنقـص والتسـول وظـاهرة أطفـال الشـوا وغيرهـا)، وكـان أ
وهي “الغرابة” بحد ذاتها، سيطرة مشتقات الصوملة على الفضاء الإعلامي المصري خاصة متى ما
أراد أن يضرب جحا لأخيه عطية مثلاً في الفشل! حتى إن رجلاً يحمل لقب الدكتوراة، مصري مقيم في
السعودية، أراد أن ينتقد ظاهرة أطفال الشوا في السعودية فعنْون “هل نحن في الصومال أم في

السعودية؟”.

لا أستطيع سرد كل المواقف، فقلبي لا يتحمل كل ترهات أحمد موسى السيساوي وعمرو عبد الهادي
المعارض، فكل ما أستطيع قوله إن الصوملة دخلت إلى الشاشة الصغيرة وأروقة مراكز الأهرام التي
تشبه متحف الغرباء عفوًا الخبراء في الشأن الإفريقي وما هم بالخبراء وقد لا يعرفون خريطتنا أصلاً.

بسبب الضخ السينمائي والإعلامي فقد وصل أسمنا إلى درجة أصبح فيها رديفًا لكل نقيصة وهذه
هــي النقيصــة المصريــة الأكــثر اســتفزازًا لنــا، لأن لأمــر لم يعــد يقتصر علــى نخبــة فرعونيــة فارغــة الضمــير
ومعدومة الحياء بل تسرب الأمر إلى العامة كما ترجم عنها صاحب التكتك الشهير حين أطلق شعاره

الأبرز (بنت عم الصومال).

لا يخلو الإعلام الخليجي من هذه الظاهرة مع تحفظ في بعض الأحيان، وليس من المستغرب على
فـرد عـادٍ أن يمـارس مثـل هـذا التحقـير المنبعـث مـن الصـورة النمطيـة لكنـه لم يصـل أحـد إلى مسـتوى

سخافة النخبة المصرية، فأين هي الأخوة؟ 

لا أميــل إلى تعــداد مفــاخر بلادي ومقابلتهــا بقبائــح شعــوب أخــرى خاصــة الشعــوب الشقيقــة، وأدرك
تمام الإدراك أن لكل بلد مشاكله ولكل شعب قضاياه وأزماته وعلى هذا الأساس كنت أتعامل ولا
يـدون الخـروج مـن جحيـم زلـت مـع الرسائـل الـتي تـردني علـى وسائـل التواصـل مـن أخـوة مصريين ير



الحياة هناك ويستفسرون عن الهجرة إلى الصومال، أسعى في خدمتهم وأعطيهم المعلومات الكاملة
عن بلدي وإمكانية العيش فيها.

اعلمــوا أن أغلبيــة الصومــاليين تُعامــل العمالــة العربيــة في المــدن الصوماليــة بكــل احــترام وتقــدير هــم
وبقية المسلمين الأجانب، هذه هي طبيعتنا فمتى سيدرك المصريون وغيرهم كرمنا وطيبتنا وكبريائنا.

هناك فرق بين أن تتعثر مسيرة شعب استمرت لتسعة آلاف سنة لبضعة
عقود، وأن يعاني ويتشرد ويصبح موضوع بحث في الأروقة العلمية ومنصات
الإعلام وأن يتم تنميطه مُتعمدًا في كل أجهزة صُنع الرأي والإنتاج وتحويل

اسم بلد وصورة شعب كامل إلى بعبع

قــد تســألني ولــك الحــق في ذلــك ألا تعــاني الصومــال مــن الحــروب والجفــاف وعــدم الاســتقرار، ممــا
يرشحها أن تصبح مثالاً في الذهنية العربية؟ لا أنكر هذا، لكن هناك فرق بين أن تتعثر مسيرة شعب
اســتمرت لتســعة آلاف ســنة لبضعــة عقــود، وأن يعــاني ويتــشرد ويصــبح موضــوع بحــث في الأروقــة
العلمية ومنصات الإعلام، وأن يتم تنميطه مُتعمدًا في كل أجهزة صُنع الرأي والإنتاج وتحويل اسم
بلد وصورة شعب كامل إلى بعبع تخيف به نخبة مريضة شعبها المسكين، ثم يتعمق الأمر فيصبح
ذاك الاسم مثالاً متوارثًا ورمزًا متداولاً لكل نقصان ونقيصة في بلد ما زال يهيمن على صناعة الإعلام

والسينما في المنطقة.

كـثر مـن الإنصـاف، نـدرك يـد منكـم أ أيهـا العـرب، يـا أخـوة الإسلام وجـيران الخريطـة ورفـاق المصـير لا نر
يــد منكــم أن تُــدركوا أننــا بــشر، يؤلمنــا التحقــير والتنميــط الــذي بســببه ترفــض عجــوز في أنكــم بــشر ونر
يــد مجاعــات ية إيجــار بيتهــا لشــاب صومــالي مخافــة أن يفتتــح فيــه مقــرًا دائمًــا لشركــة تور الإســكندر

وحروب.

نحب أخوتنا ونكره العنصريين.
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